أخاديت إلى الشتاب المسام 


عيّات فى الناالإارى 7 





6 قرشضا 
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ا عتشرات من الشسبهات والتحديات اتثار اليوم ف وجه 
قو ما الطريق ونكسف التمويه الدخيل .الى . حفائى : 
التارنخ الاسلامى والفيكر الاسلامى . ومن المصروف ان . 
الاستعمارية والصهيونية والالحاد ما تزال تدفع هذه السبهات 


-وتكسبها لونا له بريق ونضعها فىأساليب مضللة باسم العلم. 


ولكنها ليست /من ن العلم أو الحقيقة فى شى ٠‏ وفحن 
:تعرف: أ.. ن -الذين يعاودونها هم دعاة التغريب 'والفزو 


الثقتاق والتفوذ الاجنبى » وهم .ما كرون حين يثيرونها نقطه 
.بعذ نقطة » وقضية بعد قضية ثم يعاودون آثارة الواحدة 


بعد الأخرى بأسلوب مختلف » ومن زاوية جديدة » فعلينا 
أن تكون على وعى بكل هذه التيارات » وعلى قدر كاف من. 


التضثة لنربط بين هذه الجزئيات ولنعرف الاهدافٍ الاد تعمارية 
النى. تهدف اط بي ا ال لاجم 
اليك التالية : 


ل أنره ن تأخر امسلمين البوم.. .مصدره الاشلام . 


ثانيا ‏ ان المدئية الغره 58 تؤخذ كلها ١س‏ 00 


وثقافتها ) وحلوها ومرها وخيرها وشرها » وما يحما منها 
وما. يعابي ٠‏ 0 ْ 


ا ا 3 0 





5 


قالقة - الام 0 يسطيع أن نينر 


م الروحية ٠‏ 0 





0 القول 5000 م يستيتظوا .ا 0 ليم 
0 الغرب . 


ش سٍادها انكار دور الحضارة الاسلامية خلال إلف سسية قّ 


الحضارة الانِسّانية . 


سايعا: ‏ القول 5 الفلسفة الاسلامية فلسفة يونائيهة 


مويه وللعه العربية . 3 ْ . 0 


ثأمنا ‏ عظماء الفكر النسلامى لم يكونوا ا 
كانوا فرسا وتركا ا 


عار 0 اللغة العربية لغة متية كاللغة اللاتيئينية. 


أ حادى : مشر التاريخ الاسلامى ملىء بغ1ءة, رات 58 


. هذه بعض القضايا التي تثار 3 آلني 1 لي مراسة 


5 الواقر ان المسلمين. فى .فده الفترة التى .احتل نينتا 


« ان الاسلام محجوب بالمسلمين» ولاشك أن فترة ضعف ' 


1 العالم.الاسلامى لا يمكن.ان تكون صالحة لناققاة جوهر ' 


صاب 


هذا الفكر فى مجال التطبيق » بعد ان اصيب بالجمود واتضعب 


/ وغلبت عليه نزعات التة لتقليد © فقذ كان الفكر الاسلامى ٠‏ العريئ 


اللغة فى جوهره وتجربته الاولى مضيئا ايجابيا مؤثرا متفاعاذ . 
ولو ان العالم الاسلامى ظل مرتبطا بجذور هذا الفكر ومتومآته 


: الامباسية لم ينحرف عنها » لو. انه فعل ذلك الما وقع فى- - 


« الأزمة » التى حالت دون:نموه وامتداده » ولو ظل فى حركتة 


الاصيلة ولم تقف فى وجهه الحوائل الضخمة لومل الى . 7 


مكانه الانسانى العالى ولظل مؤثرا فى مجرى الفكر البشرى . ١. ١‏ 


أما 'اقول بأن مصدر تأخر العالم الاسلامى هو الاسلام 
فهو قول مردود بتجربة التاريخ © فقتد اقنام الفكر. الاب لامى. 


العربى اللية دضارة ضكمة فى ظل العتيدة الاسلامية القائمة 22 


على التوحيد.وامتزاج المادة بالروح ولم يتعارشن العلم ببع 


9 
١ 


/ 


ولعل القائلين بهذا الراى انما ينظروي هيمؤ يغوله 2:0 


الغربيون عن. المسيخية الغربية التى اقاموها مزيجا من | ' 
المسيحية النسمحة الؤافدة من الشرق ومن الوثئية اليونائية م 


ؤعندنا ان كل ما يقال عن « الدين » فى رأى كتاب لغب لا 


. ينطبق على الاسلام فأن مصدر نظرتهم هى ما عرف من: 


معارضة الكنيسة للعلم فى فتوحه ابان النهضة » هذه لنظرة . 


0 


ا 





لا تنطيق ع الاشلام ؛ 0 الأناكم: ١‏ نفك 3للت لذن 3 عزقهاة. 
لأهوتيا عبادي! مفحستب ؟ ولكته دين فكر وحضارة ريق 

. كله خلال أربعة عقر كرنا يشبهد بأنه لم يتوتف قف معلثقا عن, 
الجركة » وانه اظل قادرا على. التجاوب مسبع التهضنات. 
. والخضارات فى آفاق العلم والبحث والابتكار ٠‏ 








؟ ‏ المدنية الغربية 


"القوق نان "لسن لوي كيه ال وه كلها ١‏ خلوها. 
. ومرها وخيرها وشرها ) قول باطل ومردود » وعلينا ان نفرق- 


. بين امرين تمام التفرقة ©» ان نفرق بين الحضارة والثقافة -١‏ 


فالحضارة مادة والثقافة فكر 6 والحضارة 3 مُلك للانسانية كلها ' 
تأخذ منها ما تشاء » ولكن الثقافة خاصة بكل أمة تسنتيد ش 
جذورها من وجدان الشسعوب وضمائرها وامزجتها فكل ثقافة ٠‏ 
تمثل طابع امتها ؛ وهى هنا تختلف ايضا « عن المعرفة ». التى 
هى ملك عام ».أما الثقاقة فهى أقرب ما تكون الى الارتباط 
بالعقائد واليم الأنناأسنية للامم . 


ومن هنا فنجن ناخذ حضارة الغرب. لان لنا. بسابقية . 
فى بنائها ولكنا لا : تمد نعتنق ثقافة الغرب »© وانما ننظر فيها ونقتيجم . 
لها الابواب » ونحن واتفون على قواعد ثابتة من قيمنا الاصلية 
وقد .اخذت. اليابان ا الغرب دون فكرم 43 وكذللة 00 
الحرب والمسلمون غير ذلك ولاا سكن أن يتخلص 0 
: والمسلمون من القيم الاساسية لفكرهم وهئ التى تقوم على 
اساس التوحيد والترابط بين. العقل اس 

ا 


ظ ولا شك ان الدع الاسلامى المربى أ مقوماته ا 3 


وأبوز . هذه ه المخالقات ف ميدان. العقائد. 1 وف موف الاتسان 
والثقوى و وق فى التربية والح والنفس . 


تعلموا 3 ل واب وكرع لم ل 3 


نُوّمِن د فكرنا ا اد له تيمة ومقوماته الحية : 0 


«< الايجابية القادرة على الاخذ والعطاء ٠‏ 


. .الواقع ان هذه الشسبهة خاطئة الى السحة غالفكر 


ش الانسانى العاصر يسير فى ثلاث حلقات :..الفكر المادى ا 


والعلم التجريبى والتفسير المادى للتاريخ ونظرية فرويد فى 
:مادية الاخلاق واعلاء الجانب العزيزى ف الانسان ونظرية | ٠‏ 
الذرائع التى تعلى من شسأن المصلحة فى :مقابل كل عنمل » والفكر 0 
0 الروحى الصرت الذى 'تعيشضه آسيا والشرق الاقتمى » حيث 
. اليوذية والكنفوشيوسية ونظريات البراهمة وغيرها »© أما فى 2 


الاسلام فان الفكر يقوم. على ازدواج الروح والمادة ازدواجا 


: متفاعلا مسسبوكا 62 فيه البنيا والآخرة والعقل والقلب 4 ويقوم .!' 


أساسسنا على الايحابية والتفتتح والتقدمية شريطة أن تكون 
أخلاقية انسسائية » هالفكر الاسلامى ليس فكرا روحيا وليس 
.فكرا. ماديا » ولكنه فكر متكاملر انسانى عالمى » وهو فكر له 
أميسة التى تختليف عن جميع الافكار ©» حي * قادر ‏ على 


4 





' #الإطلقى بو التعبير: ؛ له ماعدة أصيلة هائية: غلن الاحتفاظ بذاثيقة.‎ ٠. 
وفكزنا يتعرض اليوم المواجهة: الفكر البشترى تحت ضغط أجننى‎ . 

ظ فى محاولة لتغريبه واخراجه عن قيمه » وهو.قادر على أن يرد . 
فى ضوئها ويدنى عليها وهسو قادر على أن يقدم 'للانسائية 
كل خا صيتها فى مجال الروح والماذة. 6ت والعقيدة والنظم م 


الانسان والمجتمع على حد سواء . 
0 24 العروية والاسلام 


نعم العزوبة غيز الاسلام » العروبة دغوة فى نطاق 
التومنات والاسلام دين وفكر وحضارة » وليس ف الاسلام.من... 
30 نأس فى دعوات القوميات التى ظهرت فى القرن التاسسع عشير 7 
-, - فى العالم الاسلامى. كوسميلة من وسمائل المقاومة للمستعمر » "' 
ولكن كل قومية تقوم الآن فى العالم الاسلامى » لا تستطيع-.ان ..١‏ 
تنفصل عن الإيسلام الذى هو جوهر فكرها . 20 : 
00 وألواقع' انه لا'خظأ فى الالتقاء بين. المروبة والاسسلام 
فانهما قد التقيا منذ خمسنة عثشر قرنا ؛ وان نظرية عروبة 
بغير' دين كانت نظزية مستوردة من الغرب » وهى تتصيل 
:.. . بمفهوم الغرب والمسيحية ولكنها لا تتصل بالاسلام الذى هو 
اليفنن دينا فحسيب © ولكنه ذين وحضالاة: . ولا فك ان تيهذا 
:0 الأساسية ااستمدة من الاسلام هى عامل فعال فى بناء الأمة”: 
: “وان الثقافة الاسلامية المعزبية هى فرشن الوحدة العربية » أذ 
٠‏ :هى فى الحقيقة تمثل وحدة الفكر.والشغور » والثقنافة 2 
الاسلامية العربية اللفة © هى انتاج مشترك ساهمت فيه كل ٠‏ 





ااانه 500 


- 
0 





١١ 





ع 


١ 0‏ ا البن عقنت هذه اه طفق وو فاق ,مأتدمتها 57 الاذيان 0 0 








1 السابقة: للاسلام 6 وتراث الحمنا راث الفازرسية :والهة في 1 


واليونانية و هذه الثقافات تبلورت فى بوثقة الأسلام التى, 1 


تتمثل فى « التوخيد » والمعزوف ان الغرب قصل التومية عن . ٠‏ *» 
الدين » لان الدين: دخل 8 اودب من او اجنبي 0 


وفكر وجضنارة ة وتاريخ ‏ 0 5 0 


ه ‏ المسلمون واليقظة . 


د م ل ع لكيه 0 


' الغرب هو تول باطل ؛ فان العالم الاد لامى قد استيقظ - 0 


قبل ذلك بأمد طويل » هذه اليقظة القى بدات فى منقصف القرن 5 


الثامن عشر سسنة 1١1/0.‏ بحركة محمد بن عبد الوهابن ق, 
قلب الجزيرة العربية » وما كان لها من اضداء فى العالم 


كله ؛ وهى تسمبق وصول الجمعيات التبشيرية الاوروبية يمائة. 0 


' عام 62 على الاقل 6) وتسيق تاطليوق باكثر من خمسين ما 2٠١٠©‏ ب 
ويذكز الجبرتى ان واعظا جلس ف جامع المؤيد بالقاهرة ]211175 
هجرية وكثر عليه الناس ودعا الى تحرير الاسلام > من البدع 
والعودة به الى .منابيعه الإولى > ولا شك. ان فى تاريخ _العالم ‏ 
الاسلامى كثير امثلله فى هختلف كان 0 
'بالعدل واحد العهد عليهم ا الرعية ولا يخبووا 
قانونا بضرائب 'جديدة » وهو ما. اطلق عليه وثيقة رحقوق 7 
الانسان :الاسلامية العربية » ومن هنا يتأكد أن يقظلة الغالم.. 
' الاسلامى قد انبعثت من أعماقه وصدرت عن فهم صادق 2 
لضرورة اسسنعادة دوره فى الصدارة ومقاومة الاستبداد والثئفوك: . 
ا ا 


ُ ش 010 


"اس فود الحضارة 'الاسلامية : 


»»-: 





انكر كتاب: الغزب 5 الخضارة | الاسلامية قَّ الخُضارة 3 
' الانسانية 6 وتأيعهم فى ذلك كتاب من الشرق والعالم التسلامن 5 
وقد ظل. هذا التحامل فترة طويلة ثم تحول من يعد 6 كتفي + 
عشرات من اقلام الغرب عن اصالة هذا الدور » تنقل_منهم 
: رائ"« سيديو » الباحث المعروف الذى يقول : 
« ان نفوذ الفكر الاسلامى » كان باديا فى مختلف ادوار' - 
تاريخنا ل فرق فى ذلك دين زمن القروات الاولى_ وزمن. 2 
١‏ الغلمي 6 ويظهر له قصد نسيان فل السامين وانكار مالهم 
فيه ال الى سفن ذلك م( ان العرب والشليين كأنوا 
أسناتذة اوربا كلها فى جميع خروع المعرفة . ٠‏ 


وقال مسيو أوليرى:: لو ازثل المسلمونوالعرب من التاريخ 
لتأخرت النهضة اس ل 0 0 


000 5 508 8 هوف. :أن المسلمين والعرب اسدوا. 0 
جليل الخدمات الى بحوث الضوء ونظرياته » هذا 0 ل 
ا ل ا الى 


المسلمين ألمي 2 د حامرا على الثراث الفكرى الى 


1١ 


ْ تعليث اونا نيف كنيذة 3 لكك عط ةنم العقل. 
و :وتنادى بوجو البحث المستقل والتجرية. ٠‏ 


/ا ‏ الفلسفة اليونانية والفلسفة الاسلامية 


خطأ القول بأن الفلسفة الاسلامية فلسفة يونانية مكتوبة.. 


قامت اسباسا على التوحيد » وهو ما ليس مذكورا 0 ْ 


ولا معروفا على الاطلاق قَْ فلسفة اليونان 4 والواقع 


أقول مع الدكتور على سامى النشار اننا لم نكن --- 0 


اليونان وان فكرنا الفلسفى لم يكن موصول الوشائج بفكرهم © 
بل على العكس 'تماما كان له الكيان المستقل »؛ واليئنوع الذى” 
حر يد 7 0 0 نكن أبدا صورة هن ضور اليونان, * م 


وكيد 0 5 عاية 0 


الاسلامية الغربية هو رد 6 فأنه قد رفض من م 
الهلينى التماثيل والصور ورفض. تعدد الالهية ٠‏ ورفضن رأى 
ارسطو فق الله 6 واصطئع فلسفة خاصة .تتلاعم مع مفه خم 
التوحيد 4 وقد بدت الفلسفة الاسلامية قَْ ثوب الصراحه 
والعلانية-» وهو ما يخالف: غموض الفلسفة اليونانية . هق . 
فضملا عن ان الفكر الاسلامى لم يقبل علوم اليونان وحدها ‏ 
بل اخذ. . علوم الهنود وأا عراس ومزج بيتهما 4 ميت اليها 6 


بن 





"«* 


0 متوماتة الاصيلة وى طلل نقاهييه ل و و 0 الثر 3 


00 عظماء الفكر الأسلامى 


أ ب تقول هذه القدهة : عظماء. : تعر لدي 1 0 
يكوتوا عربا وأتما كانوا فرنينا وتركا . 9 ْ 


ل 0 الآرية والسامية . 
التى أثار ها التغريب محاولا بها رفع قدر الآريين وقفكرهم 
:والقاء 'الظنون والشبهات على العرب . 
اقظلرية 5-6 0 من وجوت يعض ايت بين “اللفات . 
الهندية واللغات الاوروبية , وقد حملتها حركة: الفزو الثقاى 

... والتغريب قالقت بها فى يعركة الفواصل بين اللونين الابيض ٠‏ 
ألسيد والملونين. ( العبيد ! ) ومن هنا بدات اثارة الشبهاتتخول 
ال ا ل ل . 


" ابيثة الفكرية هى التى تفمل ذلك”» " بي بنتومتها من.اللفة 7 
ْ والفكر والاحاسيس والمثل ٠.‏ 5 ش 


قف 1 البيئة الفكرية-الإسلامية » بين الفارسئ 2 





والتركى والبريري كنا وشكل الاشلام رن ومزاجهسم 
التفسى ؛ ومن هتا قامت وحدة الفكر الاساسية التى خلتنت . 
.هذه العبقريات واعطتها . حيويتها © ؤمن ن المعروف .انه لو لم 
تتأثر” هذه البيثات أنشاننا بالاسلا م ولم تتفاعل ّ بيئة الفكر 
الاسلامى ؛ ما كان هذا الانتاج من التفكير, الذى برزت به  .‏ 


ا 0 و ع 
الذين كتنوا بالعربية هم مفكرون مسلمون وائما العربية اللسان 
وليس الجئس أو الد< ذ أؤ الغعرق 6 وليس 2 مفهوم الفكر ّْ 0 
الإسلامى : عربى وتاردى وتركى .فالكل تجمعه وحدة الفكر ' 
“اليد ين الخرات الكريم واللغة العربية ؛ وان كل ما يقال 
قٌ هذا ائما يراد بك اثارة الشيهات والخلاات وقصم عرين.. | 
اليد والادي. ْ 
0 


5 بت شبهة الانفضال عن المأضى 


هذه مضية غرنية: كن العرانه لقان العرنين. القيوة ٠‏ 


يدعوننا الى ذلك لم ينفصلوا هم عن ماضيهم »4 اذ الواكع 
المؤكد المعترف به والذى لا يختلف فيه احد ان الفكر الغزبى 

المعاصر 4 ائما قام اسسابسا على التراث اليونانى والرومانى 2 
1 واستمد منه ابرز قيمه ودعائهه ؛ هذا فضلا عن ان الاغريق 
'انتهوا وانفصلوا عن الغرب. الف عام »© بينما لم ينته المسلمون 
والعرب ؛ ولذلك يمكن ان يقال عن فكر الاغريق انه تراث » 


ولا يقال ذلك عن فكز المسنلمين والعرب الذى مازال حينا 07 


- ١ 


0 5 


متقاعلا بالرغم من مستؤما د العولة 3 كانت ع ؛ وقد 1 
؟هم صفحة 3 هذا السجل 0 


ولذلك فان دعوى الانقطاع عن الحذوو: دعوة رفي 
. وهى اذا لم تدع صراحة الئ هذًا الانفصال » فانها تصور 
6 حا روه او شد ا 


: افى صتلية يقول‎ | ١ 


0 “حت يمكن بثاء الحاضر واللستيل. 6 


ولا يمكن للمسلمين و لسرب أن يكونوا كأمريكا التى 
تبدآ تاريخها فى القرن السادمس عثبر بيئما للعرب تراث ”: 
اربعة عشر قرنا . 


. لذ الفة العربية » واللغة اللاثينية‎ ٠ 


: 7 اللغة العصربية 


ا ا هده إل _ 
لغفة ميتة كاللغة اللاتينية » واللهجا 








ميا 


ش ووحجه المقارنة هنا و 22 1 6 وغير تائف 4 فتدى ' 
أنتهت اللغة اللاتينية وتحولت لهجاتها الى لغات. ؛ وَليسن 
كذلك ‏ ما حدث بالنسبة للغة العربية التى ما زال القرآن' 


ليل 


7 
اليوم بيئما لم يحدث ذلك مطلنا لأى لفة من اللغات الحية : '... 
'ق العالم الآن ..#ولن كوت اللغة العرسية لآن غلامة الربط . 


بين عصورها هو القرآن أسسانسا » وهذا ما لم نجده اللة 222 
اللاتينية ليحميها من الموت ٠٠‏ 2 ّْ 


واللغة اللاتينية حين مإتت مع الدولة الرومانية 
تكن لغة الغرب كله » بل انها لم تسستطع التغفلب علئ اللغة” 
اليونانية » لان اللغة اليونائية هى الاخرى ارتبظطت بحضارة 2 ' 
اليونان » فلما انشبطرت الامبراطورية الى قسطرين كانت 
اليونانية فى الشرق » واللاتينية فى الغرب . 


هذا فضلا عن ان اللغة اللاتينية كانت لغة ارستقراطية ' 


لا يتحدث بها الا «' النخنة الممتازة » ولم تتغلفل فى مطبقات ١‏ ' 


العوام » ولم تكن بالقطع لغة الشعب الاصلية »> وائما كانت 
للشعب لفات اخرى »© كالصقلية » .والجرمانية والسكسونية . 


3 ومن هنا يبدو القارق البعيد بينها وبين اللفة العربية 
التى.ارتبظت بالاسلام والقرآن » وعاشست معه وئمت فى ظلله 
ولم تكن لغة ارستقراطية خاصة بل كانت لغة الشمعب والثقافة .١‏ 
.. _معا » وقد اتاح لها الاسلام أن تتغلب على مختلف اللنغات ف - 
العالم الاسلامى.» وان تإخذ المكان الاول فيه . ش 


وكانت قدرتها على التطضور عاملا تتعالا فى بقائها ‏ 
واستمرارها ©» وتطورها » وقد وصفها ( ارئست ريئان ) 

بانها خلانا لكل اللغات » ظهرت فجأة فى غاية الكمال » غنية 
أى غنى 6 بحيث. لم يدخل عليها حتى يومئًا هذا اى تنعديل 2 
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- 


ب ادم 00 اول 0 


افد ف جك د كددرن الاسلامى 


.وعاشت شت ممه على امتداد تاريخه وما تزال ٠‏ 


ات - التاريخ الاسلامى ملىء بالثغرات 


تقول هذه الشسبهة ان.التازيخ الاسلامى ملىء بالقفرات 


.وهو ا دفريدى تلعودى ماله يوحد تاريح لأمة أشد ترابطا 


بعضها اليعسشس الآخر ؛ وان تكون ١‏ هذه الحجة ألواهية دائعة 


من تاريح المسلبين والعرب © حاكئكات متتابعة يسلم 


الام تملك تاريما مليئًا بالبطولة والسساحة وثبالة القصد كنا 
يملك العرب والمسلمون ٠.‏ - 


ونحن ننظر الى تاريخنا نظرة منصفة »خلا نقدسه ولا 
تدوسمه » ولكنا تحاول و0 ايجابية تدفعنا 


0 الى التياسس الآفاق الجديدة للتقدم دون أن يكون معوقا لنا . 


نا منه العبرة لبناء القوة الروحية » والثقة لتحرير 
الارض ؛ والعبرة لالتماس الطريق الاتضل »© فهو عامل بتاء 


ظ 1 مجال الذربية والاجتياع 2 نقيية العزائم ويكثشاف امام 


شبابنا أن ن اعدادهم كانوأ مم ن دناة الانسائية والحفنئارة 62 وان 
بطولاتهم ما تزال تجاذيم للاريحية والسماح والعدالة والوفاء . 


14 - 


2< وهو بهدًا المعنى عامل من أكبر العوايل فى بناء حاضر 
الامة العربية ووستديليا النفسى والأجماءى 2-6 


0 نحن لو لكين التاريخ 0 ولا نتجاهله 2 ولكنا تحرره 
من ن محاولات الترييف ونأخذ مشمدة الحبرة وتحاكمه بروام 
النزاهة والانصاف ٠.‏ 


5 كاذا لا يوجد مسرح اسلامى 


يتردد القول كثيرا حول المسرح.والقصة فى الادب العربى 

':والفكر الاسلامى ».ويحاول بعض الباحثين ان يغض من ثنأن 
العرب والمسلمين لانه لم تظهر لهم أساطير او ملاحم او مسرج 
كاير عاد اليوثإن :والغربيين 4 ويحاول 'آخرون أن بدافعو! 
ليلة والمقامات وغيرها . 1 


وعندنا ان كلا الرايين على خطأ بالغ » انين يجهلان 
طبيعة الح والضعوب القق تددن عنها الكتون والأداج م 


. ذلك ان النفس العربية بطبيعة تركيبها ومن خلال 
مزاجها النفسى الذى اتصل بمفهوم الاسلام القائم على التوحيد 
قد تشكلت مطبوغة على الصراحة والوضوح © فرض عليها . 
الذى يمتلىء ء بالضوء منذ الصباح الباكر فاذا أقشزق> تج لخبي 
عم الكون كله ضياء ونور . 


فالس العربية واضحة كل لشو ' 2 صريحة كل 


18ص 


الصراحة الا تحتاج الى الرمون ولا الى. الايماءات ولاتجد 
هناك ما يحول 6 أن تقول. الكليه 6 ع أعطاها. ٠‏ فكرها 1 
لتشرحها :أو تجلى ف تفوش الناس وتويهم تلفيلتها : 


وبالافناقة الى ذلك فقد شكل القرآن مذعج البلاغة. 
العربية فأقامها على الوضوح والايجاز حتى عد ابلغ الكلامر ' 
هو البيجيل امتتغ بوقال الرسيول. صلق" الله عليه ويل 
عن نفسه ان الحكية قد اختصرت له اختصارا وتالت السيدة 9 . 
نرسن الوك يسعرد كسم ردكم ولكنها 
كلسات موجزة ٠.‏ 


كل إ.د العؤامل كانت ١‏ لعيدة د الآث بق اثتقاء وجود لملاجم 
0 اللاحم والاساطير والسري نتائج لطبيعية الاهم 
الي عرفت هذه الفتون . نمقد الح ١‏ وسسيلة 0 
0 0 : .وعر فيك الخال العالية والتخار المسيقةة 
. وما يتضصل ذلك امن مخاوف كانت تملا سكان هذه 2 
5 البلاد 62 ومن هئا نخأات الإساطير 6 والقصص الخرافية . 6 
ش وكانت العقائد المعقدة تحتاج 0 5 00 6 وم -- ْ 
2 0 كل الاختلاف 6 9 تحتاج الى مثل م هذه. الو ائل 
لق ظ 


0] 


ىك 


لتقد راى العرب الشغر اليونانى والقضة .اليونانية ايان . 
حركة الترجمة فاعرضوا عنها لانها مليئة بالوثتيات 
والاساطير » ولم يكؤنوا حريصين على نقل آداب الامم المتصلة 
بمشاعرها وعواطفها » ولكنهم كانوا يهدفون الى نقل. العلوم 
' والفلسفات الطبيعية والرياضية كينا كانوا عازفين تامأ عن 
نقل فلسفات الوثنية وآداب الاساطير .. 


بت اذا قتل الدلاج واضطهد أبن رشد : 


حاول بعض الكتاب ان ينهم الفكر الاسلامى يما 'اتهم - 


به الفكر الغربى 'من. اضطهاد المفكرين والتضييق على حرية , . 


الفكر 4 وذالك' دضرب الأمثلة تالحلاج ع وابن رَدند 2 ف »ابل 
جالئاد وشيم فى العرب ٠‏ 


:والحقيقة ان التغارنة باطلة “عق أفسح د 
الفكر مجان واسعا ؛ حتى انه سمح لسماع آراء. المعارضين ' 


الاسلام بن ينود ومسيحين ومجوس فى مجالس الخلناء ف 0 
. مجال الجدل والمناقشة والوصول. الى الحقيقة ْ 


ولج اتاح الاسلام للنفكر حريته »© ولم. يقف أمام أاى 
سعدر عن رأيه داخل حدود الاسلام أو خارجه أيمانا بمبدأه 


الصريج ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ٠‏ | 


واذا كان الامر كذلك فلماذا قتل الخلاج وسور ور 
“.واضظهذ. ابن ركيد ؟ 


1 


“.ذلك مر آخْر يخطف كل الاختلاف 1 1 
57 الحلاج فان آراءه .لم تقتله. » ولكنه الذى تله هو 
خيانته و اتصاله بالخارجين على الدولة' الاسلامية والعاملين. 
0 : دج ثئدت عليه كت 0 تحمل هذه الدعوة 
٠‏ أما فكرة المنحرف غلم يكن سسبب قتله » وقد قال 
يك ال الإ 1 الو 
دون أن يتعداه ٠‏ ش 
ولتي ثبت مثل هذا 0 عن السهروردى 0 
المتتول ل لون 4 وذلك لإثار 0 ا حول, 3 
5 اللحدادم وموقفه من حرية الفكر .. 
ومن الحق أن ما قال به الحلاج والسهروردى لم يكن: 
أساسا من الفكر الاسلامى © ولا منطلقة « التوخيدى »6 
الواضح 62 ولكنه كان مستهدأ من ثقافات قديمة هندية 


ومجوسسية تذول بوحدة. الوجود والحلول وغيرها من المذاهب 
المنحرفة التى 0 يقره الاسسلام ٠.‏ 1 


واغر أاضهم ا : ن الحلا 0 0 ف هذا 
الميدان ولكن كان هناك كثيرون تركوآا لشأنهم حتى مانت 
“دعؤاتهم اما القتل: فلم .يحوت الا النين اتصلوة بالسيابية 
:. وارتبطوا مع الباطنية الذين كانوا يستهدفون ازالة الدولة 


ا 0 الاسلامية . 
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اعجاب الخليفة نه بالغا ‏ 4 وقد وصلت هذه الملاقة 


(يا اخى ‏ )ناما اهس خصو ابن ركيد بجا بلحنه هزه الكقة 5 
البوا عليه واثاروا حولهة الشمبهات وكان مها الحرجوا نه 
قلب الخليفة ان ابن رشد لا يخاطبه بالعبارات التى تقال 
للخلفاء وا اضافت لاخدا الى ذلك ارا .متها ما نقل 2 
ا كأمير للمؤمنين. 4 كل هذا م هو الذى حمل.. 
الخليفة الى ان يخاصم ابن رشد هذه الخصومة العنيفة- » 
فينفيه الى مكان ناع 6 ويحرق كتبه ويأمر بعدم تداولها , 
غير ان أمر ذلك لم يستمر طويلا فقد استطاع ابن ركف أن 
يصحح هذء المواقف فى نفسسن الخليفة وان يحرر له التحريف 
الذى جاء تى عبارة ( أمَير البرير ) وكان .أبن رشد يتصد 
3 البرين ) وانتهى الموقف عند هذا الحد . 


1 .وتغاي هذا كله أن ن ما يردده .دعاة التعريب والفسزو 


ويزدد المستشرقون والمبشرون ودعاة التغريب دعوى - 
مضللة هى ان الاسلام دين. » يمثل العلاقِة بين الله والعباد ) 
وذلك فى المفهوم اللاهوتى المعروف ى الغرب 6" وهم فى هذا : .: 
ينتقصؤن الاسلام فى اكبر مقوماته 4 فالاسلام دين ونظام 
مجتمبع و ج حيأة » فاذا فصلت بنه هذه الجوائب وقصرا 
على العلاقة ين الله.والناس كا ن ذلك تحريفا خطيرا .لضامينه 
وأسيسه ٠‏ 


5 م ا عه المفاه و 4 
٠‏ كثيرة 0 ان تقذ ذ آلى :علب الفكر د الاسلانى والثقافة . 


00 ولكن لماذا يهدف التعريب والغزو التعاق الى هذا 
العيل ؟ ا 
الؤاقع ان 9 يخثى 55 و مفهومة الصحيح ١"‏ 
:الانه يحول دون نفوذه ووحوده وسيطرته ويدفع المسلمين 
“ال مقاومته وتحرير ارضهم منه 6 ولقد: 00 الغرب 
. الاستعمارى. هذا فركز على افارة الشيهات حول" هذه 
القيم التى جززته قبلا من كل غزو ومن كل ازمة ومحنة 
ولذلك فقد حرص على أن يقيم نفوذه على قواعد من ادل ١‏ 
0 لعل والفكرى قوامها : 


فى العالم الاسلامي 0 ش 


00 والتيقيم ا كم 9 
: 00 


ره الى الاقليئية والتعصب والخصومة واعلاء التبليات 
والطائفية ٠.‏ 


4 حتف تدعيم خركات: الإلحاد والاماحة المتسترة ورآاع 
الصهيونية والماسونية 'والسهائية الروك الحدديثة 
3 والثيوصوفية _.: 


3 0 


5-35 


0 اذاغة فلسفات الفسوويكية والوجودية 
الى تدمير قيم لمجتميات , والدعوة الى الحرية المطلقة الخارجة 


عن القيم و لحن 
فاذا ويل , القغريب: ألئ تناع المسلمين بأن للق 


دين لاهوتى مفحسربا © و الطريق 1 0 0 ٠‏ 


ليمت الأسيلة ومراجه لنشبى 0 22 وتتصهر ف 


حدما لاهداف الاستعمار المااي 0 تقوده ا 
العالية . 


٠‏ تكامل قطاعات الفكر 


وأتقصالها بينما ل يقر الاسلا.- ‏ هذه ٠‏ التجزثة ويقرر تكايق 
عناصر:- الفكر ف وحده وأحدة ١ ٠‏ 
.ودين النياشة لق 0-6 ونين الادب و ونين العلي 


كك رط واس ميمه الى ل ب مر 
وآمادة 4 والعقل واي 6 وبين الدنيا والحدة وق هدو 


و ' 


عمل 


م الأخرياة ا ايه ع واللسلل 
والتحرمة وانكاز 0 من 0 ا + 

.القرآن الكريم 0 ا 0 58 العقل 0 3 
ومن هنا فهو يجعل عناصر الفكر كلها تدور حول بناء الفرد 
ويتاء المجتمع ومن هنا فلا تنفصل فيه الاجزاء ولكنها تتكامل 
وتتلاقى فى توازن وموائمة ثشاملة من حيث ان الانسبإن 
. نفسه روح ومادة وقلب وعقل . ه: 


تمل عله ره الاججماعى في الفكر الاسلابي تقميلٌ 
السياسة والاقتصاد والقانون ا النفس والتربية وكذلك 
كل عامل فى مجال من هذه المجالات . 


والاخلاق وال ه0054 )ا 


15 اللغة والفكر 


:| قجرى محاولة التغزين والغزو النقاق على قاعدة ‏ 
القول بأن اللغة ملك لاهل العصر © ومن حتهم ان ينظروا: 
فيها نظرة تفصلها عن ماضيها وكيانها . ومن الحق ان يقال 
ان هذه اانظرة الى اللغة : هى نظرة غربية وليست عربية . 
اصيلة . وذلك ان اللغة العربية تختلف عن اللغات الاخرى 
بطاهرة ابجايية هى نزول القرآن 7 بها ومن ثم 


0 


- 


ْ “ فاللغة العربية ليست لغة قطر واحد »؛ ولكنها لة : 
الغرب. عامة » وهى لغغة وطن للعرب. ولغة ثقافة لسبعمائة 
. مليون مسسلم » ومن هنا تبدو صعوبة القول الجرىء بقدرة 
احذ على التنصرف فيها .من خلف هذه الملاين ودون ١‏ رادتهم 
بعل قد نمه علبي ثقانتهم واتصالهم بالفكر الامسلامى. 
وبالترآن واسسس الاسلام نفسه التى ارتبطت باللغة العربية. 
ارتباطاً جذريا ٠‏ وعلى الذين يتصدون لامر اللغة ان يعلهوا 
ان اللّة العربية تختلف عن اللغات الاخري من حيث أنها لغة 
أمة ولغة فكر . : 


وان الدعوة الى تحرير اللغة هى دعوة مغرضة يراذ 
بها عزل اللغة عن القرآن والايغال بها فى متاهات العامية 
وبذلك تنفصل الاقطار العربية » كأمة' » وتنعزل عن ثقافتها: 
وترائها الاسلامى ٠.‏ ْ 1 


7 7 المعرفة والعقيدة 


هناك محاولة لتمييع الفارق .بين المعرفة والعقيدة وذلك 
تحت أسسم 0 وحدة الثقافه » مالمعارف عامة والعقائد حافة 5 
ولكل ام عقيدتها والعقائد كالثقافات تستمد مقوماتها من يم 
الأمم وأخلاقها. . ش 

وللامة العربية, عتائدها 0 تتصل بدينها 0 
0 وطنى . 


“من هنافان الدموة الى التفرقكة بين المعرفة ل 


"/ 


ظ :. أهى اعمل من اعبال الاصالة الفكرية والمحافة على القاتة. 


ش 0 وقييها ومثلها العليا 3 وف امجال الدرت والمصليين دن نجد. أن 0 


عقائدنا لها.طابعها الخاص المستمد من القرآن و الاسلام ظ 


ّْ 2 ولنا نظرتنا" التى تصوغها عوامل كثيرة مكلت هذه الامة : 


"قوامها التوحيد. والنبوة والغيبيات والارتباط الكامل بئِن .القلب 

ظ والمقل والعلم والدين والدنيا والآخرة ونقوم الاخلاق فيها بإتانة 

' حزام شامل او. قاسم مشتراه ل 
والقانون وأنخربية. . 


3 وان د ون ل لد ا نظطرفة 
اح اهنا أى مذهب من المذاهب التى تسطرع فى الثقافات العالمية' 


1 ا ل الخاصة وفكرها للسعية / 
من مقوماتها ودينها أن تشكل عتائدها على. النحو الذى يتفق 
3 ذاتيقها الخاصة :واللسيتيج وجوده من عد ويصدر عن 


ظ 96 الفلسفة والعلم ‏ ' 5" 
ظ هناك .شبهة اخرى تتصل بالفلسفة والعلم » ذلك ان 
0 دعاة اللخريقة يحاولون القول أدعاءا بآنٍ هذه الذاهب 
نارفا عميقا. : نين العلم وسن الفئلسفة . 


1 ١ , 00 


وكتوطئة للتفصيل نقول أن منخلف نظريات الممرفة 


0 والنظريات. العقلية والتجريبية غير ان 0 
والمل والقلب وألشرائز ول” و واه كلما توى معترف ب 


النفس والاخلاق والاجتماع والتربية لا يمكن .ان تقوم على ,© / 


اماس علمى بمعنى التقدير المعملى والتجريبى » وقد تقررُ ان . 
هذه النخلزيات الانسانية هى « غلسسمفة » وليسمت « علما » 

ومن هنا فان ما تصدر عنه ليس علما خالصا يمكن ان يقال © 
انه حقائق ثابتة مقررة تقبل كقوآنين ويام بها قسليما صحيحا. . 
انما يكون « العلم ) قاصرا فى. الحقيقة التى يقررها المعمل 
فى مجال الطبيعيات والكمياويات علوي الطي وغير هاه ون .. 
العلوم ٠.‏ 0 ا 00 


اما بالنسبة لدر بيات الننس 7 ادق 1 ا ١‏ 
م 0 0 


وغاية ما يقال فيه انه وجهة: نظر فيلسوف ونظرية. ' 
قابلة للصواب والخطأ » وقد تصدق فى بيئة ولا تصدق فى اخرى:. 
وقد تصلح العغير ولا تملح لعصير آخر ٠‏ 1 

ولذاك فان وصف نظريات اجتماعية او نفسية ما بائها . 
علم » هو قول لا يقره العلم.نفسه ولا يتول به اصحابه . 


0000 


ولايذ لنا فى مجال الفكر الاسلامى والقافة العربية ان . 
: انكون حريصين اإشد الحرص على هذه ل وعلى معرفة 
ماهو علم وما هو فلسفة . 


وان نكون على ثتة بان كل آمر غير ٠‏ الترآن » والسنة 
. ويرد عليه وليس لها شبهة قداسة أو تسليم, كابمل مع 

ملاحظة ان بعض النظريات العلمية التجريبية التى ثبتت 
سنوات طويلة قد جاءعت اليوم نظريات اخرى هدمتهً كنظرية 
. الجوهر الفرد وغيرها . 


19 ل الثقافة والحضارة 


04 
وو 


من الشبهات الخطيرة المثارة والتى كثر ترددها /! لكول 
بترابط 0 الثقافة والحضار 6. 


7 ن على الامم التى تأخذ الحضارة الفربية ان تافة ٌ 
١‏ الثقائة لضا » ذلك لانه لا سبيل الى الغرقة بان 0 


١‏ ومن الحق ان يقال فى هذا المجال أن الامم حين تقتبس 
مق[ مم اخرى لا تنقل الثقافة » ولكنها تنقل الحضارة اللمئلة 
77 سائل المادية فى الحياة الاجتماعية »© أما الفكر قلا سبيل 


0 الى ثقله » .لان لكل ل 0 أوربا مع الحفسار‎ ٠ 


الغربيون الحضارة الاسلامية وارجيوا العلوم ونقلوا المعامل 


7 


5 . 


إ 


ظ م من 0 الاسلامي : خالية 0 هذا قر 3 

فقد جردوها وصهروها فى ثقافتهم وكيانهم » فلم يتحولوا بها » 

فليادًا لا يقف المسلمون مثل هذا الموقف ويقلدوا الغرب فى 

هذه الخلة ٠.‏ وذلك هو الامر الطبيعى للامم والثقافات والاتجاه 
ال دعلاتات الحضازات بين الشعوب . 


غالقول نان على ,العرت: والسلنين أن انا كما : 
وثقافتها )0 ما يحيد منها وما يعاب!١»‏ هو قول باطصل مغرض 
وهو صوتكت التغريب والغزو الثقاق 4 وهو اليس خالصنسا 
لوجه الحق ولا وجه العلم ولا خالصا فى نصح هذه الامة ) 
واكنه زيف وعقن يرا به صهن هده الامة فى اتون الفحدان 
عنه مقوماته وذاتيته وذاب فى الاممية والشسعوبية العالمية وهو 

ن الستلسين والعرب كد لنوا مركلة الرمه الم كي 
0 .يعودوا يخدعون عن رأى مضيلل مزخرف »© فضلا عن الثقة 
الكاملة باثشارة القرآن (.فحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 


7 ا قولوا من كتب اولا 


من اخطر م يواجه , الناحث والتارىء الاسحلامى وجود 
مؤلفات ودر جات وموسوعات 0 خن الإسادم والفكر ْ 
نمأذا ار اد الباحث او القارىء أن يتعرف الى من التاريخ 
أو الفقه او اللفة سارع الى مثل هذه « المراجع ! 5 فنظر 
فيها وكلن انه بذلك قد وضل. الى مقطع الراى فى الامر الذى 


١ 


0 لحي عه 
.0 1 


0 ينحك عنه . والحق ان-المنهج العلمى للبحث والمراجعة لهنا 


سخصية الكاتبه اولا ثم الى سسلامة التص . ْ 
وليست شخصية الكاتب هنا تكون موضع الثقة لانها 
منشهورة أو لامعة أو يجرى تداول اثارها » فان حركة- 


7 الغزو الثقافى والتغريب قد اثارت حول بعض كتابها واتباعها 


- ضنجيجا وشهرة وحاولت به ان تدغم: مراكز هؤلاء فتصبح 
كتبهم-مراجع موثوقا: بها » ومن هنا'فقد كان علينا ان نتواضى- 
ونوصى ابناعنا. وتلاميذنا دائما ان يعرفوا من كتب اولا: » وان 
. نعرض هؤلاء الكتاب على مقاييس الجرح والتعديل.التى عرخها 
. فكرناالاسلامى مُنذ.وقت بعيد وحقق بها اصدق نظرة علمية فى 
تقدير الكتاب وما يكتبون . 207 3 


واللى لسلم لا تهزه الاسماء اللامعة » ولكن يهزه الحق 
والصدق © وهو يؤمن اساسا بأنه ليس هناك حق صادق ' 


موضع ااثقة غير القرآن المنزل وكلامم الرسول المعصوم 
| ئةا المنخيعة. 6 وما دوق ذلك خههو 5 ع ( فق “منه ويرد 
٠‏ .عليه ) ويقبل ويرفض »© ويعرض جميعه على اضول القرآن 


ومئطقه ومنهجه قان اتفق معه قبه والا رفض © انا الاسماء 


اللامعة والمراجع ودوائر المعارف وغيرها من كتب خفانها يجب 
ان تكون موضنع نظر » فان هناك ثرا كثيرا لحق بهذه.الإعمال 


0000-7 


51 سب الاحجار والبطولة. 


:. -20 تختلف نظرة الفكن. الاسلامى عن نظزة الفكر: الغري 
“فق أمور كثيرة » وى مقدمتها « البطولة '6 وتقديزها والاحتقاء 


5 


ظ بها » الاسلام ل ير الى البطل أو السطي عو ةا وو .. 
الى ( العمل ) الذى قدمه >. ولذلك فهو حين يحتفى باليطل 
يعيد الذكر لاد » ويدعو الى الانتفاع به © وهذا: 
هو. السنر الصحيخ الواضح وراء انصراف. الانبلام عن الصور . 
والتمائيك كوسنائل لتكريم يم الابطال . ش 


ذلك ان تلك الاسماء الكثيرة التى تتردد فى الغرب على 
| انها اليه وانصاف آلهةٍ مما أورده إليونتان والرومان وغيرهم ٠‏ 
وتعلقت ب بس نم شليت يعد ذلك أن اترشدي من كدوم الالسسانى 
الى مقام ١‏ لكايه 


عبادة را نقفسمه 1 نفسأت: عبادة جديدة صرفت 7 1 
عن العبادة الاصلية وهى عبادة. الله الواحد الإحد . 


وعد املكف عبادة الانطال 6 وعبادة الجمال 4 وتاليه . 


الانسنات عبادات "تقغة تتفق مع 'طبيعة الننس الغزبية التى استمئدت * 
مقاهيمها فى العصر الحديث من .الؤثتية اليؤنانية . 


ومن هنا فقد حرص الأسلام على تحرير اهله من عبادة 
الفرد » او عبادة شيءٍ ما ؛. الا الله سسبجائه وتعالى ؛ ومن 
هنا كان حرض إلقران على أن يصف. اعظم شدخصية عقا _ 
السلمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم التبى المؤيد بالوخى * 
بأنه يشر ال 1 وائه رسول: » يدعو الناس 
الى الدينه والى. عبادة. الواحد الاحد > وين هنا 


اع 


حفنظ الاسلاء م مفهوم البطولة من الإنحراف 5 عبادة الفود 4 ١‏ 
ا امح عيادةا الله من. الوثنية أو الشمرك . در 0 


0 << القد رمع الاسلام عن الفكر الانساتى والمقل الاتسائي 
.. 'القيود وحرره من الاصفاد 4 ولم. يجعل للاحجار والتياثيلن: : 
والاصنام مكانا فى ايمائه القائم على « التوحيد » الخالضص 


ار 90 كتب المحاضرات ومكانها فى الحديث العلمى 


00 من انشطر ما يواجه الباحث المسلم والقارىء النسلم ظ 
.تلك النظرة السائجة التى لا يستطيخ معها أن يفبرق بيدا 
. الجؤهر والعرض فيما.يقدم له من التراث الاسلامي العربى 


تيا ان ل ولد الي الى طن كل 
-. فتد. القى الى الفكر الاسلامى بعد القرن الثانى كر غريب عنه 
.من مترجمات ١‏ اليونان الوثئنى » ومن مترجمات المجوسية 


الفارشية التقديمة ومترخمات الغنوصية الهندية وقد كانت . ْ 


.هذه الفلسفات والمفاهيم بعيدة عن التوحية قائمة على اضول: 
ظ بحاريها الاسلثم وقتأومها 4 ولقد و وقع الشراع بين حقيقة 
0 :هن بعد 4 غير مدر واو الآراء مار الك موجودة ؛ 
.. وقد بحث عثها المبشرون والمستقنرقون ودعاة التغريب واعادوا. 
طيمها ليثيروا بها الشببهات من جديد 4ه فكرنا 


ومن هنا كا من الشرورى التيقظ للمصدر 0 


ال ااا 








والتراك . الي لتنيم > ولقد حاول بعض تاب ا والتفسق 
+الادب ؛ ومن ع آخل اتخاذها راع مملية عليه 1ن اقراد تسنهات. 

وا افغساذ القيم. العربية الأسبلامية » ومن هذه الكتب : 
آلف ليلة والاغانى وكليلةه. ودمنة ورسائل. اخوان :'الصفا وما. 
0 جمعه ال رؤاد من أحباديث :وأكاذيب وأخضاليل هنا اأشار اليه 2 00 
. أين. النديم فى كتايه الفهرست و الذى كان” 5 
٠‏ تدوز على الالقيذة أوليذن 41 اي من علي مضع 0 


١‏ ولو راجعنا تاريخ ابتعاث هذه الكتب اعد طبعهما 
لعرفنا أن الذين قامواأ يذلك سدم الممشرون والمستشرةون 7" 

وخريجوا معاهد الارسناليات وان ذلك كله كان ضمن خلة م :2 
0 ددا إيراد نها اغراف الدر راسسات صر 


:1 - الا ليلة والاقاتى ‏ 

يعد كتاب آلف ليلة والاغانى فى مقدمة الكتب الخطيرة 
1 التى حاول الفزو الثقاق 'التركيز عليهيا واعطائها صدية . 
المراجع العلمية والتى قدمها كثي من الباحثين لطلبتهم :» 
واعتمدو! هم عليها فى اقرار احكام ؛ ناطلة ومن ذلك هذا . 
٠‏ الحكم الذى أصدرة اح الكتاب )١(‏ عن على - ا 
.وتد جام هذا الكاتب أن الاغاتى لس 6 كتاب 2 دائة 





8 )0( الدكتور طه .حسين ف 








الفكزية والاجضاعية 0 الثانئ ا اتزكو إمفتبؤن. 
مختلفة ‏ من الحته والادب. .واللغة والتضيوفب والرهد والعسلم 

03 التحكريبى: .ونياحث: 'الاتقضتات والسبقامنة 6 وكام » هتسعالف 

0 'عشرات مان البأحثين 'والعلماء 6 .يمثلون واجهة: : هذا المجتمع 6 
7< قلم .يكن امثال ابى 5 ' وبشعاز وغيرهم من الحاجتين ‏ 3 


5000 على ل 


ش ندر غيو الفا 


هثئالك بعض الاخطاء المتعيدة والمغالطات القصتودة , 3 . 


ا التى.تذاع فى براعة وتبث فى مكر عميق » تستطيع أن تثنت 


ا رار الها برعويما 


إيقره الاسلام. امام اى ظاهرة م من الظواهر” 4 فتحن أن تن 


أن.نحقق مفهوم اليقظة والمواجهة للغزو: للفكري الا ذا كنابق 
يقكلة كايلة امام اى ره جديدة 0 الينا 4 ومن أخعار هذه 
العالم الفلكى الاشلامى البارم 0 سه ا شعر واكنى اليه 


0 يحمل عنورا عاصفة.من الالحاد والاباخة والدعوة الى التخرر 


من ألِقيم والاتدفاع. ف :مجال الرغبات والاهواء 7 


ونتذ صيغت هذه المؤامرة فى" براعة مائقة » عن :ظريق. 
الشاغرز "الانجليزئ ( فتزجيرالد 2 أدعى ا لان لين 


9 00 فد بالفناريسية اي واننه اترجمة الي اللغة 3 الانجليرية ومن 


شادى وفيرهم . 


ا 0 3 ظ : 59 0 


1-00 
جه 





وخر ذا اسمن 5 الالسنة :وف الاغانى واحتفل 
وف اجزاء كثيرة , من العالم تحت اسم عمر الخيام »؛ ووضعت 
المشارب والاقمشة وغيرها ٠‏ ِ- 


وتمّذ 'لتى هذا الشنعر الى لين العربية والذاتينة 
الاشلايية رن ان تطعئها فى صميم هفهومها للتوحكيدة , 
والايمان بالل “لتنحرف بها. الى مفاهيم الوثنية. الفارسية القديمة 00 
اكد من الحوسبية والتايضدفة الهندية العوية').ويعو 3" 
على ايثار .اللذة.واللتعة »-وانكاز الجهاد والقوة ونسيلامة 2 
الشخصية .الإسلامية التادرة دائمة على .المتاومة وكيد + 

ش اللثون ومواجهة العدو المتربص. . ْ 


0 


0 97 تقر ٠‏ هذ 0 اوترجمتة 5 -مختلف ش 
اللفنات 2 


: غود ان سقو عل الحق: وى مقدمتهم: العلامة ميشر 

الطرازى. الحشينى الافغائى الملم بالادب الفارسى والعليم ‏ 
بتيارات التعريب لم يلبث هذا العلاية ومعه آخرون .من 
الغيورين ان كشفذا عن هذة المؤامرة المدمرة ليس لافساد 
مكانة 'عمر الخيام وده » بل. لوضع مثل هذه الشخصية 
الكبيرى فى نظر للحلجين فى مكان الداعى الى: اللذة والشهوة 
واذاف” ل 0 الذى يتناق سناسسا مع ينا ميمه الاسلامية 


ا 





2 





بيذ 





0 بق الذى صتقه لهم محمد مبلى الله عليه وَل 


:. اوجرى' عليه أنمتهم من بعد ٠‏ 8 - 


7 82 ب إلتضوى ومفهوم الاسلام 


00 يجرى الحديث 2 الابحاث المختلفة عل التضوقف ا 
00 : زؤية بعيدة أو عمدتة النترقة يعن توعين: جنه ٠.‏ النوع الاول 0 
]اهو تصوف الاسلام والثانى التصوف التاريخى الذى مسسسفية : 


"الى [مكال الحلاج وابن عربى والسهروردى وغيرهم . 


. للزهد والنتصوف 0 عن: متاع الدنيا وهو 0 
<تسٌستمد [ ماس من !١‏ لقرآن ومن آياته المحكمة ©) ومن سسيرة 2 
1 أرسول الأه وسمنته' الصحيحة . وهو مفهيوم غاية فى القتوة د 


' والكرامة واغلاء الشخصية الانسانية وترفيعها ودفعها: الى 
ا مكان ١‏ التبنيادة ع السيطرة على او 0 من فاحية 


الجهاد الها عن الحّق ومتاومة الغزو وحباية النفنس 1 ١‏ 


6 الاتببانية من الانهيار تحت رتت الشهوات ناك ٠.‏ 


7 . وقد استهدف الاسلا م يذلك خلق نماذج منالنطوكة- . 
ا الانبانية والشسدخصية 7 بانية ©» التى عر 2 ا يخ الاسلام ٠‏ 
. فى الخلفاء الراشدين وابطال الحروب وقادة الفكر واغلام 


5 “:الجماعة الاسلامية . 





ْ لياه 1 1 0 53 


هذا ثىء واضح »2 ومختلق اختلافا عميقا عما يود ' 


١ 


| 7 التاريخ الاسلامى مما يوصف: بالتصسوف الاسبلامى مثمثاه 2 
.فى شخصيات. وهواقف :قامت على اساسس الفلسفة “الوافدة ٠‏ 

من المدارس الافلاطونيه المحدثة ومن المجوسية ومن مفاهيم.. ” ٠٠‏ 
الهنود التدماء القائمة على وجده الؤجود والبذلول والاتحاد. *--. 
وغيرها من صور الغنوصيه كالاشراقية وغيرها . 0 





0 هفالاسلام فى ذاتيته المفردة » المختلفة عن جميع المؤاهب 

النلسفية والمفاهيم الروحية. التي قد توصف بانها دينية أو ' . 
ا.عقائدية » يقف وحده قيما على مفهوم التوحيد الخالض ؛ الذى. 2 . <. 
معه فى_ذلك اخدا من تخلقة ©» نبينا كان أو وليا © وهو قائم 

بنفسه فيقصل عن الكون لا يتحد معه . د 


هذه هى الحقيقة التى يجب ان نستحضرها دائها ونحن 2 * 
ننظر ف تاريخ التصوف الاسلامى » وف الحديشاعنه ؛ فللاستلام + 
تصوفه المستمد من٠اصوله‏ والقائم فى ظل التوحيد الخالص © 2 : 
اماما اأضطرب فيه المسلمون من.يعد حول الفلسفات او حول 
التصوق الفتسفى او. حول الاعتزال وعلم الكلام فذلك. كله 
يؤخذ بحذر شديد وينظر اليه فى ضّوء القتركن وفهم الرنسول ‏ 2 
وتصرفه © الذى لم يدع. امرا.من امون المسلنين ألا ووضيع ٠‏ + 
اساسه تبل ان يختار الرفيق الاعلى ( اليوم اكملت لكم دينكم  ٠.‏ 
واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) ٠‏ . ا 


7 المعتزلة ومفهوم الاسلام. . . 


. يتددث المستشرقون كثيرا عن :المعتزلة فى تقدير شديذ 
واعجاب بالغ كانما هم وحدهم مفكروا الإسلام وكل ما طداهم . 


خأ[ 


و : 





7 ا ان 
1 


6 


. ليمى تشميشا مشكورا 6 55 ىق فقا .كير من الحترييين‎ ٠ 
ودعاة الغزو الثتافى »بل .انهم ليفعنوا الا ع لل‎ 


فتيرون ن" أن الوسر اق 5-5 ويم فى. مرحلة 7 


وهذل القول فى ذاته مغالطة كبيرة وهو بعيد عن - 
الكتيقة 6 التى-يجب: ان ننظر ليها من خلال أبعاد در 
الاسلامى. كله ؛ فليس الاعتزال قَّ 'الاسلام الا مرحلة من, . 
3 اول لامر 4 عتمي كانت تعمل لواجهة” دعاة ا ظ 
الاخرى عن طريق الفلسبقة والمنطق ؛ وقد ادت دورها وانتهئ:- 
امرها بانتهاء هذه المزحلة ودخول 8 الدولة الاسلامية فيهغ' 
أما امتدادي. -:الدعوة. من بعد © واتساعها وتوغلها فى دميادين. 
خطورة , ومحاولة. :اعلائها للعقل :وخده ».. والاسراف. نى هذا ٠‏ 
الاعلاء .ثم اتصالها بالنفوذ :والسلطان لتفرض.مفهوما معينا . 


على. لبناسا «.جميعا_فهنا يبدو خطر .هذه الدموة وخزوجهيا: 2 


4 من جلدة: الحق » وذلك بمن- انضوى: تحجت تحجت لوائهاء من خصوم ش 
الإمسلام! مون: عالنلكلنيين : و الحجوسنين والتهؤد النذى .كائو] ١‏ 
يتعيشتون: وراغ مغل هذ الدعوات ويتملون لهدم الاسلان ‏ 


ش 1 ال 0 الضئالة 6 


سر اعجاب المسنتشركين والمبشمؤن يهها. انها كانتا 'المحاؤلة 

م الكبري لاخراج الاسلام عن جوهرة ة وذاتيته ودفمه الى نفوذ . 
القلسنفة اليونانية التغتاله معد ع اغتالث اليهودية والعي ٠‏ 
. الغربية من قيل ٠‏ 


56 


3 ولكن ساقم . حاقة لحواقرة ووشيويح ذأتيته البتصلاع 
بتعحد ممارك طويلة "أن. ينجو من سيطرة الفلسفة التوكادمة | 
1 وص سيط ره الاعنزال .وعلم الكلام والتصبوت القلى . 0 
لكميعا ذلك لآن ا قد حدد منج المعرقة الاسلامى - 
0 6 للك مسد ايا الانسان 
نفسة فهو روح ومادة وعقل وقلب- » ولذلك فسان اى محاولةة . 
ظ ق الفكر: الاسلام أو المجتمع الاسسلامى حاؤلت ان تعلى من 
6 العقل وحده 2 َو , من مات الوجدان والقلبٍ وحده. 


الإخلاق فى الأسلام ومفهومْ الفلسفات 


5 الاخلاق ىَْ مفهوم الابسلام شىء 'أكبر , من ان يكون 
. عنصرا -او فرعا من فروع الحياة انه عامل مشترك عن 2 
مكف “عتاضر الاجتماع «الحدامة والاتتصساد و التزبية - 





واد جاء الاسلام : ( عقيدة وشريعة واخلاقا ) مها 
كيلا للحي مترابطة ام ال ترا تساها” 

والخلاق ق الأقادم تختف عن مفهوم الالسسي ا ا 
ش يي و اي ل ل 
الابمسان بالله ومن الترايط بيتها وبين: المعائلة رو الشريمة. : 
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> فين “الفكر الاسلامى »© ولكن الاسلام كان قد اقام قانوقة .. 





1 


2. ولذلك. غالاخلاق الاسلامية لا تؤمن بتعبير « السعادة .6 
٠‏ الذى. يترددٍ فى الفلسفة اليونانية فالتقوى هى ايرز معالم ‏ 


الاخلاق الاسلامية :.اتقاء الخطر والمحظور والجرام والفي'ا 
والنزول عن الحق: الطبيعى والمكتسب. فى سبيل الآخرين: 


.. والحفاظ. على الذات الانسانية كريمة عالية بعيدة عن عوامل. 


التدمير التى تفرضها عليها الششهوات والمطامع ». سواء فى" 


مجال التعامل المادى او مجا لالطعام او الحس .. 


ولقد كانت الاخلاق اليونانية اخلاق نظرية خالصة منفصلة ٠‏ 
عن واقع الحياة »؛ وكانت الاخلاق فى فلسنفات المجسوسنية 2 * 
والهندية زاهدة منعزلة عن المجتمع وكلاهما لا يعترف بواقع ‏ 


 عقاولا الخياة بينما يقوم مفهوم الاخلاق فى الاسلام على ارض‎ |. ١ 


اجساا 


.وعلى انساس الاعترافٍ بالامور الحسية وقد وضحت فى النص ‏ 


--. القرانى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واقام الاسلام نظرية , 


3 


“الاسبراف الذى يدمر الشخصية أو يجعل من الانسآن عبدا ' 


07 8 ب فلتحذر دوائر المعارف 


ْ 9 والاسلانى والتى كتبت باقلام اجنبية مليئة بالاخطاء والشبهات 





وى اغلاط بعضها مقصود ضمن مخطط التغريفٍ والفرؤ ' 





ِ 1 التاق . 3 وبعضيها نتيجة 0 عنن فهم , الاسلام والقراق. 
.الاج النقسى العربى الاسلامى... 


وَاذلك فتد كان .من الضرووي 0 


ْ الى هذه المؤلفات كمراجع يعتيد عليهاء ويعتد بها » واغلب” 


. كتاب هذه اللوسسموعات من المبسرين والمستشزتين الغسالين 


وقد كتدوع الرجالهم الذين اعدوا للعيل فى البلاد العسربية : 
. "والعقائد والاخلاق 'وعلى في د م الله 0 


:“وثتيات الامم القد لفراعتة ل م غ وعنى ق. 
1 5-0 تختلف ٠‏ عن د ر الاسام ا القائ ل لغلى التوحيد والحى: 


أ | وما زلنا حتى الآن نتطلع الى دائرة 7 عربية 0 
/ . اسلامية سو أجه بها" .الاخطاء الكثيرة التى تحفل بها دائرة. ْ 
-المعارف الاسلامية وتاحوسن 06 والونتيتومة اعد 


1 ككتاب. ونان ل 4 وه حر الموسبوعات الجدير 5 : 
1 . بالمراجع جع دائرة فريد وحدى والقاموس ال لحيد اعطية 
الله والقاموس السناسى له أيضا ٠‏ ش 


ود اعطانا الاسلام قاعدة كدر نم بها 0 العدية 


0 بالزئذقة أو التبعية اللتتويب ل التقوة 0 دا 


ْ 0 


#0 منهج المقرفة فى الفكر الاسلامى 7 


0 20 ما يزال نفوذ التغريب يغرى المسِلمين بنظريات: * 
.قصضطرفة فيها بلبلة خطيرة فهو يعلى اجيانا من.سأن .القصوف 

ه. الفلسفى ويترجم ترجمات وانبعة للحلاح:وابن عربى وغيرهم: 

محاولا. ان يجعلهم: صورة للمفهوم الإسلام ؛ بينيا.يقيوم 

مستشرقون آخرون بالاهتمام بالمعتزلة وأعلاء شُسأنهم وقد.. 


جرى كثير.من كتابنا ومفكرينا وراء هؤلاء .دون وعى لحتيقة 


والواقع أن المعتزلةٍ.والصوفية_كلاهما .لا يمثلان ,مفهوم . 
المغرفة فى الفكر: الاسلامى ؟ اذ أن المعتزلة .كانت تعلى. م -: 
:أن العقل وقد بلغت فى ذلك أقصى .درجات المقللاة بيبا . 
اعلت السوفية من شأن إلقلب والوجدان واعن.تيما سسييلا' 
وحيدا الى المعرفة . 3 ٠ ٠‏ 1 


بينما الاشلام يقرر منهج المعرفة فيه.علئ اساسن العقل ٠‏ 
. والقلب معا ويقيم مفاهيمه على اسساس ترابط الروح والمادة ' 
يستطيع أن يحكم فى كل القضايا كما لا يقو مفهؤم القلفية . 
وههدة مان قضايا: المجتمع الاسلامى جمياع بئ. عالمى. الغيب 
0 والشهادة .: 0 


5 عن طزيق الوجدان او عن طريق العقل ولكن مقهوم الاشلام 


الاصيل المستمد من: مصادرة. ومنابعه الاصيلة انما يستمدا . 
منييأ معا فى جماع وموائمنة وتوليبط وتكامل مصدره الانسان “" 


7 


2 0 ا ا" 5 


وابعت ٠‏ اقل والتب مان ما عد كنا ْ 


ولقد: ذهب الغربيون الئ ٠اعلاء‏ القل وحده 0000 
الغيبياك بينما ذهبت الفلسفة “الشترقية: العنوضية الى :اعتماد 


٠‏ مشاهيم الوجدان 'والبصيرة وحِدها وكلاهما يختلف منع جوهر 


الإسادم واصوله . 
ولربما أشاد المستشرتون بالمعتزلة من أجل أتصال 
مدّهبهم بالفلسفة. اليونانية وكان لهم مطمع ى, ان تأكل الفلسفة 
اليونانية الأاسسلام كينا آكلت من قبل المسيحية واليهودية غ2 
ْ ولكن ألملمين الذيسن صارعتهم الفلسفة !٠‏ ليونانية طويلا لم يليثوا . 
أن انتضرو| وحتقوا منهكهم وجاء الامام العظيم اين تيمية 
تكتب كتابه ( الرد على التطتيين ) وهاجم مفهوم الفلشنفة 
0 عن ن للقرآن كلقا خاضنا ومفهوما: 
.ذاتنا متحررا. من الوثنية 0 العنوصية الخرقية ٠‏ 


( نظرية وحدة الثقافة أو ( الثقافة  العالمية‎ ١ 


من اخطر مجاولات “التغريب والغزو الفكرى .»٠‏ دبعوى, 
ما يسمى بالثفافة .العنالمية ووحدة الثتقافة الانسانية وتعى ‏ 
احدى مخططات الصسبيونية. ٠‏ العالمية والاستعمار. الغربى- 
ذلك أن لكل امة ثقافتها التى تفستهمدك من مقومات وجودها 
وعقائدها وفكرها وتراثها ولغتها وان آبنة ينث الآأهم ما دأفت ٠‏ 
. قد بلغت درجة الرشد 'الفكرى والتحرر من التبعية لا تستطليع 

ان تذوب فى ثقافة. امبة اخرى أو تعتنئق فكاها . ١‏ 


2-0 


0 #المعارف والعلوم هئ نظرات. عاية شباملة .لكل الامم ' 
. والشعوب “يمكن استعارتها واستتيزاذها » ؤهى ملنك. 
“-للحضارات والمدنيات فكلها قد شمار كت فيها على مدى التاريخ. 
الطويل »؛ ولكن الثقافة ليست كذلك .»2 الققبافقات... 
قتومية »© مرتبطة بالامم . والعرب لهم ثقافتهم المستمدة من . 
.0 الاسملام والقرآن والشريعة الاسبلامية واللغة العربية وتلك 
3 >“ الذاتية المؤمنة القائمة على التوحيد والعدل . 
0 ولذلك قانه من اكبر صور الخذاع. والمؤامرات أن يقال 
أن هنأك ثقافة عالمية أو وحدة للثقافة .الأنسانية تجمع الأمم 
03 اجميعا » وانه اذا كانت توجد هذه الثقافة فان دورنا فيهسا 
نسيكون دور التابع ؛ الخاضع للكيان الضخم الذى تغفرضه 
الثقافة الغربية © وهو دور لا تقبلة. ولا نرضاه ولقد كانت 
الحذيثة والفكر البشزى كله الذى لا.يمكن ان يلتقى عى وحدة 
ولكنه يتقيل ما يتئاسمب معه ان الثقافات الخد م لختلفة دون 
أن ينصهر فيها او ينطوى داخلها ١  .‏ 
ار اؤلقد طرحت الصهيونية ثبعار الثقافة العالمية كهدف ‏ 2 
-من. اهدافها الرامية الى. تدمير ثقافات الامم » وتحطيمها من. - 
داخلها' وفرض تلك النخلريات الفلسفية التى دمرت الحشمارة 
. الغربية ومفها الوجودية.والفرويدية والماركسية . 1 


0 960 ل اللفة والانفضال عن اللقركن 
١‏ هناك مجاولات لتقييم اللغة المربية وفق مفهوم اللغات - 
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ا الاوروبية يأنها ملك لانم ومن. حق 3 الام + اتطويرهاً وسينا 0 


والحذف منها 42 واعلاء الغاميات واتخاذها لغات قتومية بين 


ْ جيل وجيل »© ولكن اللفة العربية دون لغات الارض جمييعا: 7 ' 
تخضع لهذا المنطق ولا لهذه النظريات »© وذلك: لامر واحدة - 


9 ا رتباطها بالقرآن » ل ا رو ' فقي 8 


0 عاميات. الفرنسين والاتكيد والاان واب بحت 0 


٠ لغات‎ 


ان- اللغة العربية هى لغة أامة ولغة. فكر » 0500 
هى لغة امة هئ الامة العربية تعد حافظة لؤحدة شموب, 
| هذه الادة وفكرها وتراثها » ومن حيث هى لغة فكر فهى' 1 
١‏ له الاحت 3 مختلف انحا الارض ونفاخ . 0 الوم 0 
من سراث اللغة العربية - : 


ولقد كانت اللغة العربية هدفا من أخطر أهداف النفوق / 
الاجنبى ولذلك فكد ركز عليها ق محاولات لاشاره. العاميات 


ف مختلف أنحاء العالم الغربى عن طريق الاذاعات والقصنصن- لغيه 
او دخولها المتحف » وسنيظلل القرآئ يحلظ لها وحدتها وقوها : 


ّْ وكيائها . 


0 وان الدعوة الى ا 0 
عى احدى محاولات الفزو الفكرئ وليس الهدف منها الا اتزال 7 0 


ا 


01 ب 


7 0 يا هو 0 اللمة”. 4 0 الغ + غن 2 
أ القرآن 00 00 زكيزة. من ن .ركائز 00 وى اضعاف. 


- 5-0 


فقو ةّ الضعف 200 الانحطاط . 


مو اخطن ماوهة الى شف الحعميم الذى والقه ميد 


:شقوط بغداد. وحتى. قبل: النهضبة الحديثة التى. بذامت جاليقظة” ' 


207 الاسلامية من .تلب العرير؟ العريدة وليس 'بالحملة. ظ 
0 اإلى. هذه .الفترة عيارة 3 “عضر الاتخطاط )> وه كلمة بداها ْ 
المستشرقون. والمبشرون ودعاة: البغريب, من.رجال الادساليات 


. التبشرية التى انتشرت فى العالم 0 


ظ ٠‏ وهى مرحلة لزيد عن خرن ومضيفا قرن 3 ن. الناحية السبياسية . 


أن هذه الفترة لم:تكن مطلقا فترة انحطاط فكرى فقد برز فيا 
عدت. من . المسوعيين. الأعلام الذين جمعوا الفكر الاسلامى نى 


موسوعات ت متعددة فحفظوه ه بها وحموه من التشتت ألمت والشياء : 


ش ١‏ : ومهما وجه ال هذه الموشوعغات من دقّد لضعف التدويب أو 
. نقص .التحثيل خانها تمثل عملا. هَنخما لا يمكن ان يوصق . 
ٍ عصره' أنه عضر . اتحطاظط »© لقند جات . كلمة الانحطساظط : 


- 


م 


© 


من كلجلفه الحعة القروق .و العمصهة: الريجية الى “البدزل 


العثمانية. التى أرقت أؤربا أربعمائة عا 5-7 امؤامراتها 00 


مرة اخرى ٠.‏ 


ان هناك كلمات ويعطالكك يجرى 0050 ف كتب 


الناريخ والادب. قد دسمتك بغرض دم معنويات هذه الامة ْ 


5 . 1 
5 -س أسقاظ الحضارة الاسلامية 


كَ محاؤلة متعمدة. كن تجاهل الحضارة الاسلامية 1 


ا ا :الععالمى عندما يجرى الحديث عن النهضة:" 
:وإلخضارة . ذلك أن. الغرب يحاول دائما ان يريط الحضازة 
بأرضه وفكره فيرى :ان الحضمار 5 الرومانية قد سقطت فى القزن 
الخامسن وان عصر النهضة فى الحضارة الحديثة قد بدا فى 


القرن الخامس عشر ؛ ويطلق على الفترة الواقعبة بين 


ْ | الفترتين.( العصور الوسطى المظلمسة ) وفى' هنذا التصور 


تجاهل لعشرة كرون كاملة كان للدسام والحضارة الاسلامية 0 ش 


اكبر الإثر فى ابراز حضارة جديدة قانت نت على العلم والخلق 


واعطت البشرية نهجا كريما وطرحت على العالم كله قيما' 


ما شكلت مجتمعا ضحُما واسعا أمتد من الصين الى حدود .. 


فرنسا فى قلب اوربا فى فترة لا تزيد عن. سبعين عاما وهو 
.حدث ما يزال موضع دهتشة الباحثين والمؤرخين '. 


53. 


اده 


5 


3 ظ والمعارة 5 الاسلامية المستمدة العا إن , ل 
5507 الي الانسانية:« المنهج العلحى ا ) ومنهج لمرو 
' القائم على ترابط العقل والتلب » وعن طريق النبلس 'العربية . 
| المسلمنة استطاعت اوريا ان تنقل معطيات الحضارة الاسلامية ... 
فى العلم والفكر والمجتمع » ومنها انطلقت حركة التهفة ظ 
التهن مد عك مقررات الحضار 3 . الحديثة . . ش 1 


1 غير ان التغريب والتبشير والغزو الاستعمارى 000 
ا المزهو ل انيششاركه ' 
ل ا كم اه النقوذ ١‏ 
:. الاستعمارى يريد أن يشعر اهل ٠‏ هذه ٠‏ الاوطان ٠‏ من العسترب 
قاذا .عرض لهذه. الفترة قال 0 دن وي كرا 
! النذد الضخم الذى قامت به الحضارة الاسلامية غير ان هناك . 
ع بريفولت وداب وحوتات لوبون والدكتورة هونكه ف 
ل تشنرق على الغرب ) 00 


02 نفلريات التربية الغربية 


حاؤل الاستعيار فى خلال فترة الاحتلال الطويلة التى 

نعط خلالها الصالم الاسلامئ فى براثئن» النفوذ الاجنبى .» أن: 
يفرض منهجا فى التربية والتعليم مهدا ون مخادر كرد 

مستهدنا بذلك. اخراج اجيال. خاضيعة:. تابعة ». لا ترى. فى 
1 1 الاستعمار خصما وانها ترى فيه ولاءا وأعجابا ٠‏ وله جحت 


أ 

ا و | ١‏ ال . م 0 
ا 07 3 -- 
ْ 


: دعت 


' عطذه المذاهج نجاحا منقطع النظير. فى هذا السبيل وكان. من 
نتيجتها | اغلب التحديات ل 5 اجخيها العلام ا في 


مد مجاات السياسة والاجتماء و الاتتصاد ٠‏ والتقون ١‏ 
يي وخلق جو من الريبة والاحتقار والانتقاص حولها . 


والاعجاب به 00 0 العالمية :التى تسحة اك ام 1 
. ولنضما الى الذويان قَْ أتون الامم الجالية + 


وإتد أكتدنف العويع .9 سلجو .آخيرا وبعد وال 
مدى الاشطاء' التى حاقت بهم نتيجة ذلك الاهال وتلك © 
السيطرة الخطيرة التى حققتها:الارساليات الاجنبية بمدارسها 
وجامعاتها ومدى الآثر الخخلير الذى تركته فى أكبر قتضايا 
الامة العربية والعالم الاسلامى الكبير وذلك الولاء العميق ٠‏ 
للامم الاجنبية الطامعة » والتبعية التى خدمت اهداف 

الصهيونية والنفوذ الاستعمارى © كما ارتفعت الصسيحات 
بالتهاس منابع. التربية العربية الاسلامية من مصائرها" 
الأصلية كأسلوب وحيد لتحقيق ق العزهة والقوة ولمواجهة الغزوة 
الصهيونية وادهدات ال 75 


0١ 


1 ات العرب .قبل الاسلام . 


ان اختبار العرب لحمل آمائة الدغوة ة الاسلامية » ٠‏ 


. واختيار اللغة العربية لنزول القرآن من الامور. التى ما تزال 


معيدة الاثر فى داراسسات الاحجناس واللفات والامم فتد اختار الله 
هذه الامة القائمة فى قلت الجزير ةالعربية لهذه الرساله 


فاستجائت وحميلت لواء الأمائة واآدئعت بها الى آفاق الارضن 


' واستطاعت ان تقيم هذا المجتيع الاستلأمى الكبير فى فترة ' 
| قليلة 'لا تتجاوز. سبعين عاما؛ » واستطاع الاسلام. ان يعطى 
. الامة العربية ٠‏ هذه الوحدة 0 التشبكل الذى جعل نيا ش 


دل ع مها » هسذا 0_0 الذى حفظ هذه اللغة: من 


التمزق الى لهجات على هذا المدى الطويل بينما تمزقت لغات 


ا أوجانيت لغفات أخرى 0 والشط ا العرب 0 


ا ثلاثة قرون ٠‏ 


العقليات والامزجة ؛ ومن هنا جرت محاولة . رد 0 7 
الجاهلية والمصريين. الي الف رعونية والسوريين الى الفينيقية 
والمغارية الى البربر.وهى محاولة فاشلة لم تحقق كنيد 
' واثيتت ثدتت عمق الروابط والحذور التى اكدتها صلة الأمة العربية 
بالاسلام واللغ؛ العربية واكدت ان التاريخ .لا يرجع التقترى . 


ه١‎ 


0 يه 


ن الامة 3 ى دافغها الاسلام يمتهج القر آن الى التوخيد و العدل, 1 

0 لا تستطيع ان تعود مرة أخرى الى الوثنية والعصبية 01 
وصدق اله العظيم ( اليوم يئس “الدين كفروا من ديتكم فلا 
تخشوهم واخشون ) المائدة آية لا . ٍ 


جوع الترات وهل الاسائم تراك ٠‏ 


1 ْ جرت محاولات تغريبية. كثيرة لاضفاء صفة التراث على : 
الاسيلام والفكر الاسلامى 6 وذلك حتى ينفتح يبأب الشدهات | 
من حول مضمؤن التراث وما يبقى منه وما يزول ٠‏ 


ل عله وشينة إاى وأقت الم 
اد ا و نطولت فى مدير نيا 2 وين بخال ذلك + 
التراث اليونانى 0 لأمم الغرب © هذا التراث الذى - 
توقف آلف عام تقريبا وماتت لغته الإصلية ( اللاتينية ) منذ عام ' 
٠٠‏ ميلادية ثم جاءت حركة النهضة ( الرينسانس ) فى القرن ' 


الخامس عشر نأرادت احياءه والاستمداد منه وربط الاواصر . 


.بينه وبين الحاضر ». وريما ظن بسعض دعاة التغريب أن مثل 
هذا يمكن ان ينطبق على الفكر الاسلامى مستمر متصل خلال 
أرفعنة عقر .ريا ام #النكر الاسلامى :ومن .هنا ” 
بمكن أن يوصف بأنه تزاث والواقع أن ٠‏ الفك ر الاسلامى مستمر . 
تفل خلال اريعة عر قرنا متشاكة لم يتكلت الفيكر 
الاسلامى غفيها عن العطاء للحياة العربية الاسلامية و بالمجتمع 
والحضارة عطاءا دائما متدفقا . 


وين هنا فاه القكر لمان الحى القائم ارده ْ 


عم 


د لم 5219 617 واه 0 عر "لوقي 1 د رف لما + 0 
م 7 5 ود الا اا م 2 

يك د كت ا ل , 

ع - 5" * امام 0 


ب - 





” اللتطون المتاعل مغ نحتسجه طوال 1 ا العف 
بإن يوصفة بأنه تراث 7 اوآية.ذلك لغتة .العربية م 
0 .يقرا من سبتواا خلال أربعة عر اترنا وقبل ' ذلك .ايغنا دون 3 
0 الفكر د الأشلامى الحى اأتجدد العمل أواثنا 06 ع الفكر [ 
000 ثمافقد حق يكو موضع الراجدة والنظر والانتاء .5" ش 





ومن الملاحظ هنا أن :اللفكر الاشلامى يرجع دائما -- 
مصادرة الى الاحصبول الاولن وانئه لا يعتمد الابحاث المتآخرة 
قؤخاصة م أ كتب 1 عهود التخلف والفسعف وما يرفضشس منها 
الكثير الذى لا يتفق مع الادمول الله الح العبيسةا 

, 0 بالقرآن وإلسسئة الصحيحة . 1 


3 8 ينا 0 آجزية الاسلام 6 ودعوة .تولستوى. وغاندى ا 
5 حرت دعوات خادعة ف ا 0 6 تحصاول 
ظ 0 ذلك الى مقاميم 3 0 3 أسلام . اس 


0 وكانت المحاولة الماكرة تحاول أن تصور الاسلام على 
هذا الندو © أو تثحى عنه جانب الغزوات.والخروب وابواب. 
الجهساد 0 4 “وذلك احتى 00 و 0 0 


0 5 





| بصورة انلام الاثم - الجين والاستسلام العساصنة 6 


ينحى من دراسسات الاسلاء وكلمات الخطباء باب العرة - 4 ٠‏ 
وذلك أيمانا من المستعمرين. بأن ذلك هو اخطر .ما يواجههم 
ف الاسسلام 00 اداة المقاومة والدفاع 00 


: بل لد بلغ الآمر ببعض الكتاب المضللين من لله 
التغريب والغزو الثقاق ان 0 موقتف التفرقة بين الاسسلام : 
فى مكة والاسملام فى المدينة وبين آيات القرآن المكى الداعية , 


الى الترقتب والاضطبار وبين آيات المدينة التى تحرض | 2 


1 المسلمين على القتال . 


وانواقع ان الاسلام منهج اجتماعى كامل لا ينفصل” -. 
.فيه الحرب عن السلم ولا يمكن أن يؤخذ من أحد جوانيه . ٠‏ 
وجدها ؛ ولا يمكن ان يطبق على اى منهج اجتماعى آخبر 


متكاملا تاملا ؛ ومن عجب أن الاسلام لا يدعو الى الحرب ولا 
الى اليتظة ان الثفور وشحنها وعدا العدة » من العو ّْ 
ومن رباظ العخيل يرهبون نه عدو الله وعدونهم ؛ وهو يدعو 
00 ر فلا يلتوا أسلحتهم وأن | يظلوا يقظين حتى لا يخاجئهم : 


'فهو لا يدعؤهم الى الحرب وائما يدعوهم الى 02 


أتقائها د أ المسليمين اخذوا بمقهوم الاسلام لما اجتاحهم 


06 


0 رن 


5 .-العدو فى فتزات الغفلة وإلقاء السلاح. والانسلاخ من: الوه 1 


ش 0 الادامية والددون 0 احذ المسلدون ف َ تنزو 


ظ وس الكشف والاستعمار : 


ظ مق الأخظاء الصق اسصنرت :وهنا طويلا ىق كفب التاززية: 
0 وصمويل بيكر وفاسبكودى د وهنرى الملاح على 
' ا لى عل مان وتاريقهم يقسهد با ١‏ 
125 بين اغار ات واحراقات . 1 


وكل هذه المناطق التى ادعو انهم اكتشفوها فى:. أفريقيا 
كان العرب قد جاسوا خلالها وكتب عنها المؤرخون المسلمون 
تقد وخل ابت بطوطة الى أعالى ثور . الجن والى: تستكتو. . 
وسكوتو قبل أن يصل اليها الرواد الاوربيون بنحو ثلاثة قرون. 


2 ل عت هذه 0 مفروية 
. وقد وصفها رجال الحملة المصرية قبله بزمان طويل . | - 


واما الهند فقد كانت معروفة ل حول ا 
وفاسكودى جاما بقرون ٠‏ ' 


“لن 


0 ف كتنب الشارية داك مخاطة “بهالة , من البطولة 1 


لم يكن فى الحقيقة الا زيفا اراد به الاستعماز انّ يشمعرنا بأنه 
هوا صاحب الفضل والعلم » وقد كانت هذة الرحصلات | 


. الطليعة الأولى للاستعمار وقد أآسار ولفجنستون فى آأحهدى 221 
١‏ كتاباته الى هذا المعنى حبن قال : أن نهاية الاكتضشاف - : 
الجغراق . هي بداية العمل التبشيرى فان الآاردسسالنات 0 
التبشيرية كانث تذحرك وراء هؤلاء :الرجال الذين كانوا في 20 


الاصل دعاة ومبشرين . ٠‏ 


٠‏ والمعروف ان عؤلاء الرحالة من الببرتفال والاسبان ائما 

ظ بك بعد اجلاء المسبلمين 2117 عن أسنبانيا ضلمن 

مخطلط تصد به الطواف حول العالم الاسلامى والشسستيفار: 
غليه من الخلف . 


: الخلاف بين النين وإلعلم‎ >. ٠ 


' ٠يردد‏ التغريبيون دائما تلك الدعوى الزائفة التى تقول ( 
بالخلاف بين الدين والعلم » وهى دعوى تهدف الى تصوير 
الدين ف وضع القصور وتصوير العلم فى موقتف القدرة 

والشيطرة 5 العلمية لكايه وتدب تلت عد القضية بج 1 


هو المسيجية النزلة السمحة”. .انا ذلك الدين اذى بساتوة 
. الوثنية والقانون, :"الرونائى ٠‏ 


احسي 7 . ا 
0 


وقظل . عدم بساعيم جر الخلا بين العي 





0 الكيمياوية .والطبيعية: النن ل بست فر لط 


ا هم ىا اصولها وبئاة 0 وهم اد ْ 


0 المتهج العلمى التجزيبى .الذى لم يكن يعرفه اليونان. والذى 


صنغة المسلمون امتدادا لنظرة الاسلام الى العلم ودعوة 2 
'الترآن الى النظء ر فى الكون وتطورا. بالبحث "الى ين النعم 
والتشريع الاسلامى أشاسيا . 


00 من هنا يتل زيف الخلاف بين الدين والعنام فى 1 
- الاسام وفى الفكر الاسلامى » وذلك أن الاسلام هو الذى _ 

| صنع العلم الاسلامى »© واوربا هى التى سيطرت على هذه : 

العلوم ثم نمتها » خالخلافٍ خلاف محلن: أو خلاف اوربى » ' 


أو خلاف غربى قاصر عند حدود هذه الامم » ولذلك فسان 


3 امر نقله الى عالم الاسلام والعرب والى الفكر الاسلامي 7 
٠١‏ ليس آلا محاولة مضللة يراد بها تزييف المتسايق و | 
. .| البلبلة والاضظراب ٠ ٠‏ 


امون ل منزنوا كل القن ,ارح 1 اموي 


0< ولا سلظة المنظمة الدينية :وليست لهم بيه كالكئيسنة 
ا يعرقوا: الحكومة الثيوقراطية © ولم يقرر كتابهم 


00 الموثق شسيئًا . خالف 'العلم كما حسدث بالننسسيةة: 
< لبعض الكتب التي تعرفها الاديان + : : 


ولقد نامث نخفرية الفكر الاسلامى فى منهج المعمرقة.. ٠.‏ 


1 00 


ع كايل. الدين لاد 2« ودين: 2 بلقتو 0 ودين 


. الروح والمادة » وبين العتل ب المكل والعبلنا ٠‏ وي ٠‏ 8 
: ابد 7 يحدث “ذلك الصسدام 3 الصراع فان لسكا ل 


والقلب ل الدببيات ولذلك فبان هذه الدعوى باطللة 1 


]١ 9‏ سه الاساطر وسيية الرسول ٠‏ 


كان اخطر ما داجه الفكر الاسلامي ف مراحله ا 
ومو من شوق © وقد تذيه غلياء المسلمين 0 هذه : 
لكام نقاودوبها 5 اوحسبياصروها مكار شديدا . 
الف 4 8 حرى ق العلمناء 0 تبحية هذه الأكاذيب عن 
تفسير القرآن . 0 
وف العصر الحديث بدات محاولات جديدة لاضافة ” 2 
© الاساطير القديمة مرة اخرى الى سيرة الرسول بعسد أن 23 
نقيت هذه السيرة تماما » وحررت من كل الاكاذيب > وذك 
عن طريق ( تأديب التاريخ ) وهو ما حاوله من. اطبلق 
على كتبهم هامش السسرة وغيرها وهى محاولة خطسيرة 
وبعيدة الاثر فقد اعطى هؤلاء الكتاب انفسهم حرية 


' 9م - - ْ 


الخبال فلم يقبلوا أ الأساطر ل مبوزتها السائجة القديمة . ظ 


0 بل اضافوا البها وتوسعوا خيها ٠‏ 


[ وقد تنبه لذلك بعض الباحثين ن من امثال الدكتور هيكل ' 
| وغيره وكشفوا عن مدى الخطر الذى يتعرض اله التاريخ 
: الاسلامى باحياء مثل هذه الانشاطير القديمة الوثئية 

. والاسرائيلية واعادة اضفائها على سسمرة الرسول المنقناة‎ ١ 

عي التى حررت تماما من كل زيف أو اضنافة 00 


وقد تين تماما ان هذه مخاولة اجديدثة. من محاولات 

التغريب أرادت ان تستغل اهتمام الناس بالسيرة الشلنئموية ” 
وعرضها 2 جديدا عن طريق اسلوب موسيقى فنى ولكنه 
مسموم ؛ يحاول اضافة زيف الى الحقائق »© فى نفس الوقفت 
الذى عمل فيه اهل السنة والجماعة وفى مقدمتهم الانسام 
2 الاسلامى والسية من ككل زيف وهو ما فعله كزون ” 
: اصدق الدعاة؟ اليه فهو [١‏ ابو هذه الدرسة 'الحديثة 
وآمامها + 


7 5 ح-الدين والقسمير 


و1 انق الكساولات التططيية فق بها القت بن عم اه 
الفصل.؛ ٠بين‏ الدين والضمير والقول بأن العيل الاخلاقى ‏ 
--- يمكن أن: يتخذ طريقة دون ان يكون الانسان عاملا بأوامر 

الدين » وتلك دعوى تتردد اليوم بين المسلمين ©» يقول أحدهم 


0 


' انى وال افعل الخير .واحسن الى الفقير وافعل » ولكن امر 0 ظ 


الصلاة .والصوم شىء آخر ٠.‏ 


والواقع 3 الأسلام كل متكامل ونظام تشسامل كالعقد 
الجامع فيه العقيدة والشريعة والأخلاق مرتبطة لا تتفرق 
ولأ بد أن يبدا عمل الانسان كله بعد خلال اطار واضح صريح ش 
هو الاسلام بقوانينه وانظمته وعباداته ومعاملاته فلو انفق 
الرجل الوف الجنيهات قلا قيمة لها اذا لم تكن فى اطار الزكاة 
مرتدطة بالضصلاة والصضوم » على النحسو الذى شرعه الله 


1 وان أى عمل أخلاقى لا يمكن أن تكون له قيمة أصيئة أذ لم 
' يكن مرتبطا بنظام. الاسلام كله على النحو الذى. رتبه المنهج.. 


٠ القرآنى‎ 


ان الغربيين حين. أرادوا الخروج عن الدين رغب 
فلاسفتهم فى وضع منهج أخلاقى كبديل للدين نفسه فابتكروا . 
هذه الصور والأوضاع وحاولوا بها خلقمجال روحىاو عقائدى . 
يلتمس من الدين سئون المعاملة فيجعلها منهجا قوامه الأخلاق . 
والاحسان والخير والبر المقطوع عن اصل الدين » ولكن 


مثل هذه الفلسفة قد خشلت ف آلبيئات التى -ارادتها ذلك لانه 


لا سبيل الى الفصل بين اجزاء الدين الذى جاءت به رسالات ' 
السماء والذى كان الأسلام خاتمها واصفى معين لترابطها ٠.‏ 


وتشكلها على النحو الذى ياخذ الانسان ككل » عقيدته 


بالتوحيد وشريعقه بالعبادة والمعامئة 6 وتحىء الاخلق : 
كل حوانب. الاقتضاد والاجتماع والتربية ا والقانون 


1 


7 49س وصف أالفكر الاشسلانى بالفكر الذينى ‏ 


٠‏ الاشلانى بالتكر ليش » اله فك شم ني وقلك جريا ع 


:وبين الاخلاق والاجتماع ودين العلاقة بين ٠‏ الله والانسان 9 


والعلاقة بين الائسان وال : وريما كان ور 0 
التراث اليونانى ا الروبقن واللاهوت المسيحى ؤمن: 
- :اخذ: طابعا امرك فى حياة هذه المجتمعات وفكرها منذا وقتا | 
لتب به فهم الفكر 0 ال نمأ منذ اللحظة الاولى - 
متكاملا جامعا لا سبيل الى الفصل فيه بين القيم والعناصر © . 
بل انه يقوم اساسا على هذا التركيبر الجامع الذى يجعل 


1 واميوان اذا 7 تتكايل مععقيدة التوحيد ساس والاخلاق 


كينطلق » وتقوم اساسسا على رابطة الوحى بالعقل ؛ والدنيا 


1 بالآخرة © وعالم الغيب بعالم الشبهادة » والروح بالمادة ويحول 


ذلك المفهوم دون. القول بأن الفكر الاسلامى فكر دينى لأن الدتكو : 

.. .الديتى فى مفهوم الغرب هو الفكر القاضر على اللاهوت أى . 
العلاقة بين الله والاتسان » اما الفكر الاسلامى فهو جمناع ' 

بين علاقتين قوامها الانسان مع الله ومع الجهيناعة . ومن 2 


:هنا تخطىء ايضا عبارات القول بأن اللفة العربية لغة دينية 


0 


أو أن الاسلام دين ( يفعتى العبادة أو اللأهوت ( »؛ ذلك ان 0 
. هذا المفهوم الجامع' المتكامل يتحول دون صدق القول بأن اللغة* . 
العربية لغة دينية أو لغة قومية بل هى لغة آمة ولغة فكر 
ولغة عبادة ولفة حضارة كبرى »؛ وان الفكر الاسلامى 7 
ذات الجناحين نات الول 'وجناح التلب مغا دون تضارب لك 
.أو ثنائية بل تكامل وامتزاج . | 


( أنور الجندى ) 


0 000 5 79 ! 0 ظ 0 
ْ رسيت كيت 
دارا لقن لالط اعم ا 


أخصائيون فى نسشّر 0 8 
والعناية باتقرّن الكريم وعلومه وأحكامه ؟ 
ص.ب, 11151 ات١‏ 412811 1 





انلسار للطباعة - 


المَامقٌ م جارع مسب هار كار الم السيفئع . 
نت م/غ/ا١؟‏ 


و الدولى كس ةبت ناه ا لاا 


